
215
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

اللغة العربية وسلطة الإقناع
مقاربة تداولية لحجاج الخطاب الإعلامي

م. د عبدالحســن علــي الناصــر              ،                  م. م فاطمــة محمــود عبــاس

            fatima.m.abbas@aliraqia.edu.iq                      Abdalhasan0Alnaser@yahoo.com           

مستخلص:

تبحــث هــذا الدراســة في الــدور الحجاجــي للغــة العربيــة داخــل الخطــاب الإعلامــي، مــن خــال 
ــة التــي يوظفهــا الإعــام  ــة والاســراتيجيات الإقناعي ــة تكشــف عــن الآليــات اللغوي ــة تداولي مقارب
في تشــكيل الــرأي العــام. ويركّــز البحــث عــى تحليــل عيّنــة مــن الخطابــات الإعلاميــة العربيــة، ممثلــة 
ــد  ــارزًا يجسّ ــا ب ــه نموذجً ــوز 2024(، بوصف ــوراء - 17 تم ــر الله )عاش ــن ن ــيد حس ــاب الس بخط
التفاعــل بــن اللغــة والســياق والأهــداف الاتصاليــة. وتظهــر النتائــج أنّ اللغــة العربيــة، بمســتوييها 
ــة  الفصيــح والمحكــي، تمتلــك قــدرة عاليــة عــى بنــاء حجــج مؤثــرة تتكيّــف مــع الظــروف الاجتماعي
والثقافيــة والسياســية، ممــا يجعلهــا أداة مركزيــة في ممارســة ســلطة الإقنــاع في الفضــاء الإعلامــي 

العــربي المعــاصر.
ــاع؛  ــة الحجــاج؛ الإقن ــة؛ نظري ــة؛ الخطــاب الإعلامــي؛ التداولي ــة: اللغــة العربي الكلــات المفتاحي
الاســراتيجيات اللغويــة؛ التوجيــه الخطــابي؛ الافتراضــات المســبقة؛ العربيــة الفصحــى واللهجــات؛ 

الــرأي العــام؛ اســراتيجيات التواصــل.

Abstract :
This study examines the argumentative role of the Arabic language in media 

discourse through a pragmatic approach that reveals the linguistic and persuasive 
strategies employed by the media to shape public opinion. The research analyzes 
a selected sample of Arabic media discourse, represented by the speech of Sayyid 
Hassan Nasrallah (Ashura – July 17, 2024), as a significant model that reflects 
the interaction between language, context, and communicative goals. The findings 
show that Arabic—both in its standard and vernacular forms—possesses a strong 
capacity to construct adaptable and effective arguments shaped by social, cultural, 
and political contexts, making it a central tool in exercising persuasive power with-
in contemporary Arab media.

Keywords: Arabic language; Media discourse; Pragmatics; Argumentation 
theory; Persuasion; Linguistic strategies; Discursive orientation; Presuppositions; 
Standard Arabic and dialects; Public opinion; Communication strategies.

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 5 . 1 5

مـجـلـة الـدراســات التـربـويــة والعلـمـيــة - كلـيــة التـربـيـة - الجـامـعـة العراقـيــة
مـؤتــمـر  الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـها الـدولـي الـثـانــي // أربـيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

 الـجزء الـثـانـي 
أيـلـول / 2025 



216
اللغة العربية وسلطة الإقناع

مقاربــة تداوليــة لحجــاج الخطــاب الإعلامــي  ................  م. د عبدالحســن علــي الناصــر   ،   م. م فاطمــة محمــود عبــاس

المقدمة

تُعــدّ اللغــة العربيــة مــن أبــرز الأدوات التــي ينهــض 
بهــا الخطــاب الإعلامــي العربي في بنــاء الســلطة الخطابية 
وممارســة التأثــر الحجاجــي ضمــن الســياق الاجتماعــي 
ــى  ــة ع ــور اللغ ــر حض ــافي. ولا يقت ــياسي والثق والس
تتعــداه إلى كونهــا أداة  بــل  مجــرد وســيلة للتوصيــل، 
فاعلــة في توجيــه الــرأي العــام، وإعــادة إنتــاج الواقــع، 
وصياغــة مواقــف الجماهــر تجــاه القضايــا المصيريــة. 
ومــن هنــا تتعاظــم الحاجــة إلى مقاربــات تحليلية تكشــف 
عــن حركيــة الخطــاب العــربي، وآليــات تشــكيل الإقنــاع 

فيــه مــن منظــور تــداولي حجاجــي.
وفي هــذا الســياق جــاء بحثنــا الموســوم بـــ : ) اللغــة 
لحجــاج  تداوليــة  مقاربــة  الإقنــاع:  وســلطة  العربيــة 
الخطــاب الإعلامــي ( حيــث ســعى إلى تســليط الضــوء 
عــى العلاقــة بــن اللغــة، والســياق، وفاعليــة الخطــاب 
الإعلامــي في بنــاء الحجــج وتوجيــه الــرأي العــام ضمــن 

ــة المعــاصرة. ــة العربي البيئ
وقــد تــم في هــذا البحــث تعميــق تلــك الفرضيــات 
مــن خــال تحليــل تطبيقــي دقيــق لعينــة مختــارة مــن 
الخطــاب الإعلامــي المقــاوم، متمثّلــة في خطاب الشــهيد 
الســيد حســن نــر الله )عاشــوراء - يــوم الأربعــاء 17 
تمــوز - 2024( بوصفــه نموذجًــا حيويًــا يجســد آليــات 
التأثــر الحجاجــي التــداولي للغــة العربيــة في الفضــاء 

الإعلامــي المقــاوم.
مفادهــا  أساســية  فرضيــة  مــن  البحــث  وينطلــق 
أن الخطــاب الإعلامــي المقــاوم يوظّــف بنــى لغويــة 
ــة تقــوم عــى حجــاج اســتدعائي،  واســراتيجية تداولي
الاجتماعيــة،  والرمزيــة  الدينيــة  المرجعيــة  إلى  يســتند 
ويتفاعــل مــع الســياقات الإعلاميــة والسياســية بطريقــة 
الوعــي  تشــكيل  وتُعيــد  المتلقــي  لــدى  قناعــة  تُنتــج 

الجمعــي.
ــه يســعى إلى تقاطــع  ــة البحــث في كون وتكمــن أهمي
معــرفي بــن علــوم اللغــة التداوليــة، وتحليــل الخطــاب، 
نوعيًــا  منهجًــا  ويعتمــد  الإعلاميــة،  والدراســات 
ــك  ــة، وتفكي ــة الخطابي ــل البني ــا لتحلي ــا تداوليً حجاجيً
الإقناعيــة  الوظائــف  واســتنطاق  اللغويــة،  الآليــات 
ــة  ــالة الإعلامي ــة الرس ــة في خدم ــا اللغ ــض به ــي تنه الت

ذات الطابــع المقــاوم.

الفصل الأول: 

الإطار النظري والمنهجي

يتبــوأ الخطــاب الإعلامــي المعــاصر موقعًــا بالــغ 
العــام وتوجيــه المواقــف  الــرأي  الأهميــة في تشــكيل 
المتأثــرة  المجتمعــات  في  ســيما  ولا  والســلوكيات، 
والدينيــة.  والأيديولوجيــة  السياســية  بالصراعــات 
ويتجــاوز هــذا الخطــاب حــدوده التقليديــة بوصفــه 
ناقــاً للوقائــع إلى كونــه أداةً فاعلــة في إعــادة إنتــاج 
المعــاني، والتأثــر في الوعــي الجمعــي، بــل والإســهام 
ــة النظــر إلى  ــا، تنبــع أهمي ــاء الســلطة ذاتهــا. مــن هن في بن
الخطــاب الإعلامــي مــن منظــور تــداولي حجاجــي، 
حيــث تتداخــل اللغــة بوصفهــا وســيلة للإقنــاع مــع 
الســياق بوصفــه الفضــاء الــذي تتشــكل فيــه العلاقــات 
ــة  ــة تاريخي ــب، في لحظ ــم والمخاطَ ــن المتكل ــة ب التداولي

بالأحــداث. مشــحونة 
ألقــاه  الــذي  الخطــاب  ينــدرج  الإطــار،  هــذا  في 
عاشــوراء  يــوم  في  الله  نــر  حســن  الســيد  الشــهيد 
)الأربعــاء 17 تمــوز - 2024( ، حيــث يتلاقــى فيــه 
ــه  ــدي، ويتجســد في البُعــد الإعلامــي مــع البُعــد العقائ
التلاحــم بــن الرمــز الدينــي والواقــع الســياسي. ولعــلّ 
القيمــة التداوليــة لهــذا الخطــاب لا تكمــن فقــط في بنيتــه 
اللغويــة وأســاليبه الحجاجيــة، بــل تتجــى في قدرتــه 
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عــى إنتــاج تأثــر حقيقــي في وعــي المتلقــي، مــن خــال 
خلــق انســجام بــن المرجعيــات الدينيــة والسياســية 

والإنســانية.
البحــث، نشــر إلى جملــة مــن  وفي مســتهلّ هــذا 
المركزيــة  بالمفاهيــم  تحيــط  التــي  الدلاليــة  المثاقفــات 
للموضــوع، ســعيًا إلى تحديــد الحقــول المعرفيــة التــي 
أُطــر  وتوضيــح  البحــث  مفــردات  إليهــا  تنتمــي 
ــة. وبعــد ذلــك، ننتقــل إلى  تداولهــا وســياقاتها الحجاجي
تحليــل مفصّــل للآليــات والوســائل الإقناعيــة التــي 
اعتمدهــا المتكلّــم في بنــاء خطابــه، مــع التركيــز عــى 
ــة التــي أســهمت  ــة والحجاجي الاســراتيجيات التداولي

في تعظيــم أثــره وتأطــر معانيــه.
هــي   :)Pragmaticus( التداوليــة  مفهــوم  أولاً: 
فــرع مــن فــروع اللســانيات يهتــم بدراســة اللغــة في 
ــى  ــز ع ــذي يركّ ــو ال ــا للنح ــتعمال. فخلافً ــياق الاس س
البنيــة، والدلالــة التــي تركــز عــى المعنــى المعجمــي 
والتركيبــي، تنظــر التداوليــة إلى المعنــى في ضــوء العلاقــة 
مــن  الحديــث،  المتكلمــن والمســتمعين وســياق  بــن 
ــع  ــر المتوق ــد، والتأث ــات، المقاص ــا، الخلفي ــث النواي حي

ــل)1(. هــذا الحق
يرجــع الفضــل في ظهــور اللســانيات التداوليــة- 
كــدرس لســاني معــاصر- الى الفيلســوف الإنكليــزي 
إثــر  )1960-1911م(   )J.Austin( اوســتن  جــون 
صــدور كتابــه الموســوم ) كيــف ننجــز/ نصنــع الأشــياء 
عــى  التداوليــة  عنــده  تحــدد  حيــث  بالكلــات()2()(، 

))) ينظر: التداولية من اوستن الى غوفمان: 17.
 Austin الكتــاب عبــارة عــن محــاضرات ألقاهــا اوســتن (((
ــام  في جامعــة هارفــارد عــام 1955م، ضمــن برنامــج )ولي
جيمــس( قبــل وفاتــه المفاجئــة بخمســة أعــوام 1960م، 
تُــا إثنتــا  وقــد جمــع إرمســون J.O.Urmson محاضراتــه وعدَّ
 How( عــرة محــاضرة في كتــاب نُــرِ عــام 1962م بعنــوان
to do things with words?(. ينظــر: آفــاق جديــدة في 

ــا جــزء مــن التعامــل اللغــوي مــن حيــث هــو جــزء  أنَّ
مــن التعامــل الاجتماعــي)3(، فهــو ينتقــل مــن المســتوى 
اللغــوي والنفــي للغــة، الى المســتوى الاجتماعــي ومــا 
ــتعمال  ــال اس ــن خ ــر، م ــر وتأث ــن تأث ــه م ــوي علي ينط

ــل)4(. ــاً للتواص ــة تحقيق اللغ
وتنوعهــا،  التداوليــة  مجــالات  لتداخــل  نتيجــة 
ــا،  ــي تناولته ــوم الت ــن والعل ــات الباحث ــدد اهتمام وتع

فمنهــا)5(: تعريفاتهــا  دت  تعــدَّ فقــد 
ــون  ــا لَِ تك ــتطيع به ــي نس ــس الت ــة الاس ــي دراس ه

ــاً. ــاذّة تداولي ــل ش ــن الجم ــة م م- جموع
- هــي دراســة اللغــة مــن وجهــة نظــر وظيفيــة 

وثقافيــة(. واجتماعيــة،  )معرفيــة، 
تهملهــا  التــي  المعنــى  جوانــب  دراســة  هــي   -

الدلاليــة. النظريــات 
- هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب.

معنــى  في  أو  التواصــي،  المعنــى  دراســة  هــي   -
إليــه  المرســل  إفهــام  عــى  قدرتــه  كيفيــة  في  المرسِــل 

قالــه. مــا  معنــى  تتجــاوز  بدرجــة 
يبحــث في كيفيــة  اللغــة  مــن علــم  فــرع  - هــي 
اكتشــاف الســامع مقاصــد المتكلــم أو دراســة معنــى 

المتكلــم.
ــا تتطــرق الى اللغــة كظاهرة خطابيــة وتواصلية  - إنَّ

واجتماعيــة معاً.
التداوليــة لا تنفصــل عــن الســلطة، فكــا يؤكــد 
ــوة، والخطــاب  ــات ق ــج علاق ميشــيل فوكــو، اللغــة تُنت

البحث اللغوي: 43.
))) ينظر: نظرية أفعال الكلام العامة: 124.

))) ينظر: التداولية وتحليل الخطاب الأدبي، )بحث(: 21.
ــانية  ــدارس اللس ــاب: 22، والم ــراتيجيات الخط ــر: اس ))) ينظ
 ،16 166، والتداوليــة عنــد علــاء العــرب:  المعــاصرة: 

المرجعيــة اللغويــة في النظريــة التداوليــة. )بحــث(: 11.
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الخطــاب  تحليــل  يصبــح  وبالتــالي،  بريئًــا)1(.  ليــس 
الإعلامــي مــن منظــور تــداولي مدخــاً مهــاً لفهــم 
كيــف تمــارس اللغــة ســلطتها في التأثــر والتوجيــه.

ثانيــاً: مفهــوم ســلطة الإقنــاع: هــي القــدرة الخطابيــة 
في  التأثــر  عــى  النــص  أو  المتكلّــم  يمتلكهــا  التــي 
المتلقــي، وتوجيــه مواقفــه أو إعــادة تشــكيل وعيــه، 
عــر توظيــف آليــات لغويــة حجاجيــة تســتند إلى منطــق 
ــن  ــلطة م ــذه الس ــق ه ــياق. وتتحقّ ــة الس ــة وفعالي الحج
خــال التفاعــل بــن البنيــة الخطابيــة والمقصــد التــداولي، 
حيــث يُعــاد إنتــاج المعنــى ضمــن شــبكة مــن المرجعيــات 
النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة. كــا تُســتمد قوتهــا مــن 
ملاءمــة الخطــاب لتوقعــات الجمهور، وحســن اســتثماره 
ــاء  ــؤدي إلى بن ــا ي ــة في آن، ب ــل والعاطف ــري العق لعن
فعــل تواصــي مؤثــر، وخلــق اســتجابات تتجــاوز مجــرّد 

ــاع والانخــراط)2(. ــرة الإقن الفهــم إلى دائ
ثالثــاً: مفهــوم الخطــاب : إنَّ ماهيَّــة الخطاب-عــى ما 
يذهــب إليــه الدكتــور طــه عبدالرحمن-ليســت في مجــرد 
إقامــة علاقــة تخاطبيــة بــن جانبــن او اكثــر، بل لا بــدَّ أن 
يقــرن بقصــد مــزدوج يتحقــق بــه جلــب انتفــاع أو دفــع 
ــاء)3(،  ــد الإدع ــم لقص ــل المتكلِّ ــل في تحصي ــاد يتمث انتق
د  ــدِّ ــل المتلقــي لقصــد الإعــراض)4(، فالــذي يُ وتحصي
ــب،  ــة فحس ــة التخاطبي ــت العلاق ــاب ليس ــة الخط ماهيَّ
بــل العلاقــة الاســتدلالية أيضــاً، فعــى هــذا يقــرر أن لا 

))) ينظر : المعرفة والسلطة : 47 .
))) ينظر : في بلاغة الخطاب الاقناعي : 21 .

ــق  ــن الناط ــل م ــى يحص ــاً حت ــون خطاب ــه لا يك ــوق ب ))) المنط
ــتعداد  ــام الاس ــه وتم ــن نفس ــول م ــا يق ــاد لم ــح الاعتق صري
ــزان:  ــان والمي ــر. ينظر:اللس ــب الأم ــل إذا تطلَّ ــة الدلي لإقام

.225
ــي  ــون للمتلق ــى يك ــاً حت ــاً حق ــون خطاب ــه لا يك ــوق ب ))) المنط
عيــه. ينظــر: م.ن:  ــم بالدليــل عــى مــا يدَّ حــق مطالبــة المتكلِّ

.225

خطــاب بغــر حجــاج، ولا مخاطِــب مــن غــر أن تكــون 
لــه وظيفــة الادعــاء، ولا مُاطَــب مــن غــر أن تكــون لــه 

وظيفــة الاعــراض)5(. 
لــة فــإنَّ الخطــاب في إطــاره التــداولي يمكن  وبالمحصِّ
ــم  ــه مــن متكلِّ ــه تفاعــل لغــوي مبــاشر موجَّ التســليم بأنَّ

واعٍ الى متلــقٍ واعٍ لإيصــال غــرض مــا.
تــداولي  رابعــاً: الخطــاب الإعلامــي مــن منظــور 
ــة  ــى قصدي ــي ع ــاب الإعلام ــوي الخط ــي: ينط حجاج
ــاع والتأثــر في المتلقــي وممارســة أقــوى  تهــدف الى الاقن
الضغــوط في توجيــه الســامعين نحــو الهــدف والرســالة 
مــن فحــوى الخطــاب تنســجم مــع أهــداف القائــم 
بالاتصــال)6(. وعليــه، فــإن أي تحليــل لهــذا الخطــاب 

ــا: ــور منه ــدة أم ــار ع ــن الاعتب ــذ بع ــب أن يأخ يج
1- المتكلّــم:  مــن هــو؟ ومــا ســلطته؟ ومــا موقعــه 

الرمــزي؟
2- الجمهــور المســتهدف:  مــا خصائصــه؟ مــا الذي 

يتوقعــه أو يؤمــن به؟
ــن يُلقــى الخطــاب؟  ــى وأي 3- الزمــن والمــكان:  مت

ــه الســياقية؟ مــا خلفيات
ــة،  ــة، عامي ــي فصيح ــل ه 4- اللغــة المســتعملة:  ه

ــا طبيعــة المفــردات؟ ــة؟ م هجين
يتضمــن الخطــاب الإعلامــي مجموعــة مــن الأفعــال 
ــة أو  ــلطة ضمني ــارس س ــي تُ ــة، الت ــة الإنجازي الكلامي
صريحــة، وكلهــا أدوات حجاجيــة تُبنــى عــى خلفيــة 
تداوليــة، وهــو مــا ســوف نشــر إليــه في ســياق التطبيــق.

))) ينظر: م.ن: 226.
السياســية  الأزمــات  ينظــر: الخطــاب الإعلامــي وإدارة   (((

. 48 الدوليــة : 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الفصل الثاني: التحليل التداولي الحجاجي 

لخطاب عاشوراء 17 تموز 2024

يُعــدّ خطــاب الشــهيد الســيد حســن نــر الله في 
يــوم العــاشر مــن محــرم )17 تمــوز 2024( نصًــا تداوليًــا 
حجاجيًــا بامتيــاز، حيــث تتداخــل فيــه وظائــف البــاغ 
ــياسي  ــياق س ــن س ــة، ضم ــه والتعبئ ــاع والتوجي والإقن
ودينــي شــديد التوتــر. ومــن منظــور تــداولي، فالخطــاب 
ــحون  ــي مش ــدث تواص ــو ح ــل ه ــرّدًا، ب ــا مج ــس نصً لي
وجمهــور  فاعــل  مرســل  بــن  التفاعليــة  بالعلاقــات 
متعــدد، في ظــل لحظــة رمزيــة اســتثنائية )عاشــوراء( 

ــزة(. ــرب غ ــي )ح ــياسي مفص ــياق س وس
يهــدف هــذا الفصــل إلى تفكيــك مكونــات الخطــاب 
متعــدّد  تحليــل  خــال  مــن  والتداوليــة،  الحجاجيــة 
وظيفــي.  ســياقي،  حجاجــي،  لغــوي،  المســتويات: 
للخطــاب  العامــة  البنيــة  تحليــل  إلى  سنشــر  حيــث 
الداخــي،  ترتيبــه  حيــث  مــن  الدراســة،  موضــوع 
وتوزيــع وحداتــه الدلاليــة، والوظائــف التداوليــة التــي 

يؤديهــا.
ثــم نُعقّــب بمحاولــة لفهــم بعــض الاســراتيجيات 
ــر  ــه، ع ــاء خطاب ــم في بن ــا المتكل ــي اعتمده ــة الت اللغوي
مواقعهــا  وتحديــد  الضمائــر  اســتخدام  استكشــاف 
دور  مــن  لهــا  لمــا  والحجاجيــة،  التداوليــة  ووظائفهــا 
في توجيــه العلاقــة بــن المتكلّــم والمخاطَــب وتحديــد 

مواقــع الفاعلــن.
كــا نتوقــف عنــد بعــض الأســاليب البلاغيــة التــي 
ــر المطلــوب، ولا ســيما  وظّفهــا الخطــاب لإحــداث الأث
في الســياقات التعبويــة، حيــث تتداخــل البلاغــة مــع 
قــوة  تعزيــز  في  البيــاني  التأثــر  ويُســتثمر  الحجــاج، 

الإقنــاع وســلطة المعنــى.

 أولاً: البنية العامة للخطاب: 
تــؤدي  مركّبــة  ببنيــة  يتميّــز  المــدروس  الخطــاب 
وظائــف تداوليــة حجاجيــة متشــابكة، تترابــط فيهــا 
المقاطــع لتــؤدي وظيفــة شــاملة حيث تــؤدي إلى إعــادة 
باســتخدام   ، للمخاطَــب  الجمعــي  الوعــي  صياغــة 
سياســية  تعبئــة  كأداة  والتاريخيــة  الدينيــة  الرمزيــة 

وعاطفيــة.
محــاور  إلى ســبعة  الخطــاب  تقســيم  يمكــن 
ــا، لــكل منهــا وظيفــة حجاجيــة  كبرى متسلســلة منطقيً

محــددة: تداوليــة 
المحور الأول: الافتتاح المقدّس )التمهيد الطقوسي( 
)) أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ... الســام 

ــا عبــد الله... (( عليــك يــا أب
يشــكّل الافتتــاح المقــدس في خطــاب الســيد حســن 
نــر الله حجــر الزاويــة في بنيــة الخطــاب برمّتهــا، وهــو 
ــا، بــل هــو فعــل  ــدًا بلاغيً ــة أو تمهي ليــس مقدّمــة تقليدي
ووظائــف  دينيــة،  دلالات  يحمــل  لغوي-طقــوسي 
ــدأ  ــا. يب ــع في آنٍ معً ــة تتقاط ــادًا حجاجي ــة، وأبع تداولي
ــن، وآل  ــر الحس ــه بذك ــر الله خطاب ــيد ن ــهيد الس الش
القداســة  بــروح  كلامــه  مشــبعًا  والشــهادة،  البيــت، 
والتاريــخ والرمــز. حيــث تظهــر لنــا أبعــاد هــذا الافتتاح 

في:
1- الوظيفة التداولية للافتتاح

مــن منظــور التداوليــة، ينــدرج هــذا النــوع مــن 
الافتتــاح تحــت مــا يســمّيه )الفعــل الكلامــي الإنشــائي 
ــل  ــات، ب ــط معلوم ــل فق ــه لا ينق ــوسي)1( )، أي أن الطق
ــة  ــه العلاق ــس في ــا تتأس ــا خاصً ــا تواصليً ــئ وضعً ينش
بــن المتكلــم والجمهــور عــى أســاس روحــي وأخلاقي. 
ــة  ــة وجداني ــة مــن هــذا هــو خلــق حال ــة التداولي والغاي
المتكلــم والجمهــور في فضــاء  فيهــا  يلتقــي  موحّــدة، 

))) ينظر: نظرية أفعال الكلام العامة: 93 .
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ــرك. ــي مش ــزي قيم رم
2- الحجاج من خلال القداسة

ــه  ــق علي ــا يُطل ــة أو م ــاتُ الديني ــتَحضَُ المرجعي تُس
ــب،  ــل ) الحســن، وزين ــة ()1(، مث ــادئ الحجاجي بـــ) المب
والشــهادة (، في افتتــاح الخطــاب بوصفهــا ســلطة رمزيــة 
ــة يصعــب التشــكيك فيهــا أو  ــاز بقدســية جمعي ــا تمت عُلي
ــة  ــرَكات وجداني ــوز مش ــذه الرم ــد ه ــا. وإذ تُع تجاوزه
ــح  ــا يمن ــإن توظيفه ــور، ف ــراد الجمه ــن أف ــة ب وعقائدي
الخطــاب قــوة إقناعيــة هادئــة)2( ولكــن راســخة، تقــوم 
عــى التأثــر القيمــي لا الجــدل المبــاشر، ممــا يُضفــي عــى 
ــذ  ــة من ــلطته الحجاجي ــزز س ــا يع ــدًا شرعيً ــاب بع الخط

لحظاتــه الأولى.
عــى ســبيل المثــال، حــن يفتتــح الســيد خطابــه 

مثــل: بعبــارات 
)) السلام عليك يا أبا عبد الله ((

)) نُجدّد العهد مع الحسين وزينب ((
فهــو لا يُيــي رمــوزًا دينيــة وحســب، بــل يؤطــر 
الخطــاب كامــاً داخــل منطــق الشــهادة والتكليــف 
الدينــي والســياسي. وبهــذا، يتــم الانتقــال مــن الإقنــاع 
لا  الــذي  القيمــي  الأخلاقــي  الإقنــاع  إلى  العقــاني 

يحتــاج تبريــرًا براغماتيًــا.
3- البُعد الوظيفي-الوجداني

ــا  ــاح إيقاعً ــذا الافتت ــر الله في ه ــيد ن ــف الس يُوظ
لغويًــا خاصًــا، تتخللــه نــرة خاشــعة، تنغيــات هادئــة، 
وتكــرار جُــي يحمــل نَفَــسَ الخطَُــب الحســينية، ممــا يخلــق 
لحظــة انفعاليــة جماعيــة يتــم فيهــا إذابــة المســافة بــن 

ــور. ــد والجمه القائ
4- تحديد موقع الخطاب داخل الزمن الرمزي

الافتتــاح المقــدّس لا يتعامــل مــع الزمــن الطبيعــي، 

))) ينظر : التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه : 66 .
))) ينظر : الحجاج والحقيقة وافاق التأويل: 99 .

زمــن  العاشــورائي،  الزمــن  إلى  الجمهــور  ينقــل  بــل 
الطــفّ، ليعيــد إســقاطه عــى الواقــع الســياسي المعــاصر. 

ــل: ــارات مــن قبي ــك في عب ــل ذل ويتمث
)) نقف اليوم كما وقف أنصار الحسين((

)) ليلتنا هذه امتداد لتلك الليلة في كربلاء((
امتــداد  هــو   2024 جمهــور  يُصبــح  وهكــذا، 
لجمهــور 61 هـــ، وتُصبــح عاشــوراء رمــزًا حيًــا يتجــدد 
ــا  في كل مواجهــة، ممــا يُضفــي عــى الخطــاب بُعــدًا زمنيً

حجاجيًــا يعمّــق التأثــر والانخــراط.
5- أثر الافتتاح في تنظيم بقية الخطاب

     الافتتــاح المقــدّس لا ينفصــل عــن باقــي بنيــة 
ــه.  ــه ومصــدر قوت الخطــاب، بــل هــو مــا يُعطيــه شرعيت
إذ يُــوّل الخطــاب إلى مســار تعبــوي ووجــداني وقيمــي، 
ــد،  ــه، التهدي ــى )الحجــاج، التوجي ــة البن ــه بقي ــرّع من تتف
الوعــظ…(. ممــا يهيــئ الجمهــور لقبــول مــا ســيأتي مــن 

ــف. ــج ومواق حج

المحور الثاني: مخاطبة الجمهور وبناء العلاقة التداولية
عــى  الســام  شــهدائكم...  عــى  الســام   ((
)) النــاس  وأطهــر  النــاس  أشرف  يــا  جرحاكــم... 
بخطابــه  ــم  المتكلِّ ــه  يتوجَّ المحــور،  هــذا  في 
ــرز  ــةً تُ ــةً وجداني ــتخدمًا لغ ــور، مس ــاشرة إلى الجمه مب
الاحــرام والتكريــم، فيبــدأ بتحيــة الشــهداء والجرحــى 
ــق: ) الســام عــى  بكلــات تعــرّ عــن التعاطــف العمي
أشرف  يــا  جرحاكــم...  عــى  الســام  شــهدائكم... 
ــة بشــكلٍ  ع هــذه التحي ــوزَّ النــاس وأطهــر النــاس (. وتُ
مــن  متعــدّدة  فئــات  لتشــمل  ومــدروس  منهجــيّ 
الجمهــور: الشــهداء، الجرحــى، النازحــن، المجاهديــن، 

والبيئــة الاجتماعيــة الداعمــة لهــم.
تكمــن الوظيفــة التداوليــة لهــذا الخطــاب في تثبيــت 
ــهم  ــور، إذ يُس ــم والجمه ــن المتكلِّ ــة ب ــة التفاعلي العلاق
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هــذا النمــط مــن المخاطبــة في تعزيــز الشــعور بالمشــاركة 
والانتــاء، فيكــون الجمهور شريــكًا في التجربــة والمعاناة 
والهــدف)1(. أمّــا مــن الناحيــة الحجاجيــة، فــإن هــذا 
ــم بوصفــه جــزءًا  الخطــاب يســهم في بنــاء صــورة المتكلِّ
ــي  ــه، لا يعت ــا في موقف ــة، متواضعً ــن الجماع ــزأ م لا يتج
ــل يخاطبهــم مــن الداخــل، ممــا يعــزز  ا، ب ــرًا ســلطويًّ من
»الإيثــوس« ويمنحــه مصداقيــة نابعــة مــن معايشــته 
واقــع الجمهــور وآلامــه. وبذلــك يتحــول الجمهــور 
إلى »فاعــل مشــارك«، ويُســتدرج وجدانيًــا إلى قلــب 

ــي)2(. ــون الحجاج ــول في المضم ــل الدخ ــاب قب الخط
 

المحور الثالث:  استحضار غزة كامتداد لكربلاء
والفــداء  التضحيــة  يــوم  في  العــاشر،  يــوم  في   ((
والقلــوب  العيــون  إليــه  تتوجــه  مــا  أول  والإبــاء، 
والعقــول إلى غــزّة، إلى ‏أهــل غــزّة، إلى مقاومــي غــزّة  
ــهدائها  ــى ش ــام ع ــزة... الس ــل غ ــى أه ــام ع ... الس

‏وأسراهــا...(( وجرحاهــا 
في هــذا التحليــل، تتجــىّ عمليــة تماثــل رمزيــة بــن 
ــا  م غــزة بوصفهــا تجســيدًا حديثً غــزة وكربــاء، إذ تُقــدَّ
لكربــاء مــن حيــث عنــاصر المظلوميــة، والحصــار، 
الموقــف،  عــى  والثبــات  الــدم،  والشــهادة، وســفك 
م عــى نحــو عفــوي، بــل  والطهــارة. هــذا التشــبيه لا يُقــدَّ
يُبنــى وفــق حجــاجٍ اســتعارِي ذي طابــع رمــزي، يتمثّــل 

ــن غــزة والإمــام الحســن ــد ب ــة تُوحّ في معادل
ــدود  ــاوز ح ــاب تتج ــذا الخط ــة له ــة التداولي الوظيف
الزمــان والمــكان؛ إذ لا تُعامــل غــزة ككيــان جغــرافي أو 
ســياسي فحســب، بــل تُرتفــع إلى مرتبــة الرمــز المقــدّس، 
ــة، في  ــد تشــكيل العلاقــة بــن الجمهــور والقضي ــا يعي ب

إطــار مــن القداســة والتكليــف.

))) ينظر : بلاغة الخطاب الاقناعي : 285 .
))) ينظر: تحليل الخطاب الإعلامي : 83 .

ــوة؛ إذ  ــة الق ــي في غاي ــة، فه ــة الحجاجي ــا الوظيف أم
ل الموقــف مــن غــزة إلى موقــف دينــي مُلــزِم، يرفــع  يُــوَّ
عــن المتلقــي خيــار الحيــاد، ويضعــه أمــام مســؤولية 
أخلاقيــة – دينيــة تجــاه »المظلوميــة الغزّاويــة«، تمامًــا 
ــا. وبهــذا  كــا هــو الحــال في الموقــف مــن كربــاء تاريخيًّ
لا  »المقاومــة«  تعريــف  يُعــاد  الرمــزي،  التحويــل 
كموقــف ســياسي أو وطنــي فحســب، بــل كموقــف 
والمســاندة،  التفاعــل  يســتوجب  أخلاقــي   – دينــي 
ممــا يحــرّك الجمهــور ويســتثير وجدانــه عــر الإلــزام 

بالمقــدّس. المرتبــط  الأخلاقــي 

المحور الرابع: التأسيس العقائدي لمبدأ الرفض
)) لا أعطيكــم بيــدي إعطــاء الذليــل... هيهــات منــا 

الذلة((
إنَّ هــذا القــول بــات رمــزًا للعــزة والكرامــة ورفــض 
الخضــوع. يُعــاد توظيــف هــذا النــص التاريخــي بوصفــه 
ــى  ــس ع ــاصر، لي ــف مع ــس لموق ــخة تُؤسّ ــدة راس قاع
أســاس ســياسي فقــط، بــل ضمــن بُعــد عقائــدي – 

ــاضر. ــاضي إلى الح ــن الم ــد م ــي يمت أخلاق
في  تتمثــل  الاقتبــاس  لهــذا  التداوليــة  الوظيفــة 
بلــورة موقــف حــازم ومُعلَــن في وجــه كل دعــوة إلى 
الاستســام أو الصمــت أو الحيــاد، وتثبيــت الرفــض 
كخيــار لا يقبــل المســاومة. أمّــا الوظيفــة الحجاجيــة، 
فتــرز في ســلطة النــص الدينــي الُمقتبَــس، الــذي يعمــل 
شرعيــة  المقــاوم  الخيــار  يمنــح  إثبــات  دليــل  بمثابــة 
ــالً  ــرك مج ــا لا ي ــا حتميً ــه طابعً ــي علي ــة)3(، ويُضف ديني
ــا  للجــدل. وبهــذا التأســيس، لا يعــود »الرفــض« موقفً
بــل  التفــاوض حولــه،  يمكــن  أو سياســيًا  شــخصيًا 
يتحــوّل إلى واجــب دينــي وأخلاقــي مُلــزِم، في حــن 

))) للوقــوف عــى أثــر الاستشــهاد في فعــل الرفــض ينظــر : 
تداوليــة الاقتبــاس : 119 .
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ــة  ــا خيان ــازل بوصفه ــوية أو التن ــة للتس م أي محاول ــدَّ تُق
لنهــج الحســن ومبادئــه، ممــا يضــع الجمهــور أمــام خيــار 

أخلاقــي حــاد لا يحتمــل المراوغــة.

المحــور الخامــس: توصيــف واقــع العــدو: الحجــاج 
العقــاني

في  شيء،  كلّ  في  إسرائيــل  تعــاني  مــرة  لأول   ((
‏‏جيشــها، في أجهزتهــا الأمنيــة، في حكومتهــا، في أحزابها، 

في مجتمعهــا، في نســيجها الاجتماعــي (( 
في هــذا الســياق، ينتقــل الخطــاب مــن المســتوى 
الوجــداني إلى مســتوى التوثيــق والتحليــل الرقمــي، 
م عــرض منهجــي يصــف مظاهــر »الانهيــار  حيــث يُقــدَّ
الصهيــوني« مــن خــال معطيــات وإحصــاءات دقيقــة، 

ــل.  ــن الداخ ــه م ــم وتآكل ــع الخص ــر تراج تُظهِ
الوظيفــة التداوليــة لهــذا الانتقــال تتمثّــل في تحويــل 
للشــعارات إلى خطــاب  الخطــاب مــن مجــرد تكــرار 
برهــاني يســتند إلى وقائــع قابلــة للفحــص، ممــا يُعــزّز 
لــدى  خصوصًــا  تأثــره،  دائــرة  ويُوسّــع  مصداقيتــه 

الجمهــور المتطلّــب للحجــج العقلانيــة.
ــأن  ــاع ب ــن في الإقن ــة، فتكمُ ــة الحجاجي ــا الوظيف أم
خيــار المقاومــة لا يتمتع فقــط بشرعية أخلاقيــة أو دينية، 
بــل هــو أيضًــا خيــار فعّــال ومجــدي عــى أرض الواقــع، 
وقــادر عــى تحقيــق نتائــج ملموســة. إن البيانــات تُثبــت 
ــتمرار في  ــرّر الاس ــا يُ ــع، مم ــة تراج ــدو في حال ــأن الع ب
ــا  ــل بوصفه ــات، ب ــرد تضحي ــا مج ــة لا بوصفه المواجه
خيــارًا واقعيًــا مدروسًــا. هــذا التحــوّل يُصّــن الخطــاب 
ــاع،  ــة أو الاندف ــم عــى اتهامــه بالعاطفي مــن النقــد القائ
ويجعلــه يرتكــز عــى منطــق حجاجــي عقــاني، يســتند 
المقاومــة  أن  ويُظهــر  للواقــع،  موضوعيــة  قــراءة  إلى 
ــق  ــة تنطل ــل ضرورة مدروس ــا، ب ــارًا عاطفيً ــت خي ليس
ــار  ــات الانتص ــدو وإمكان ــع الع ــق لواق ــم دقي ــن تقيي م

ــه. علي

المحــور الســادس: نــداءات موجهــة: تفعيــل الحــراك 
لجمعي ا

ــة...  ــو الأم ــطيني... ندع ــعب الفلس ــو الش )) ندع
ــناد...(( ــات الإس ــو جبه ندع

في هــذا الجــزء مــن الخطــاب، نُواجَــه بســيل مــن 
الأوامــر والنــداءات التــي تُوجّه إلى الجمهــور، وتتضمّن 
دعــوات واضحــة للوحــدة، والصمــود، والمواجهــة، 
والتكاتــف. لم يعــد الجمهــور مجــرد مســتمع أو متلــقٍّ 
ــا بالفعــل،  ــا معنيًّ ــل دوره ليصبــح طرفً ــل يُفعَّ ســلبي، ب

أي أن عليــه أن يســتجيب وينخــرط في الحــدث.
الوظيفــة التداوليــة لهــذه الأوامــر تكمــن في نقــل 
المشــاركة  موقــع  إلى  المشــاهدة  موقــع  مــن  الجمهــور 
المبــاشرة، فهــو لم يعــد متفرّجًــا، بــل أصبــح مُطالَبًــا 
ــل  ــداءات تعم ــي. إن الن ــف عم ــاذ موق ــرّك واتخ بالتح

كوســيلة تعبويّــة تدفعــه نحــو اتخــاذ زمــام المبــادرة.
أمــا الوظيفــة الحجاجيــة، فتظهــر في تقديــم هــذا 
الخطــاب بوصفــه اســتجابة نابعــة مــن التقــاء الــرورة 
الواقعيــة بالعقيــدة الدينيــة أو الأخلاقيــة؛ أي أن الفعــل 
ــه  ــل هــو واجــب يُملي ــارًا حــرًا، ب الجماهــري ليــس خي
ــي ينتمــي إليهــا الجمهــور.  ــم الت الموقــف وتفرضــه القي
وعليــه تُصبــح »النــداءات« في هــذا الســياق ذات 
طابــع إلزامــي، فهــي لا تُطــرح كتوصيــات عامــة أو 
أداة  وتُشــكّل  تعبويّــة،  ســلطة  تحمــل  بــل  نصائــح، 
تداوليــة قويــة تُعــزز شــعور الجمهــور بالمســؤولية وتحثــه 
عــى الفعــل، ضمــن منــاخ تعبــوي لا يــرك مســاحة 

للحيــاد أو الــردد.
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المحور السابع : الختام التعبوي
تعلــم  أنــت  حســن،  يــا  تركنــاك  مــا   ....  ((
وكلّ العــالم يعلــم ودليلنــا شــهداؤنا، ‏آبــاء وأمهــات 
ــا،  ــا جــراح جرحان ــال شــهدائنا، دليلن وزوجــات وأطف
ــا ‏الشــجعان  ــرون، مُقاتلون ــا الصاب ــا المهدمــة، أهلن بيوتن

البواســل عنــد الحــدود (( الأبطــال 
ــام الخطــاب، يُعــاد وصــل الحــاضر بجــذوره  في خت
العقائــدي،  المنطلــق  إلى  المتكلّــم  يعــود  إذ  الدينيــة، 
ولكــن هــذه العــودة تــأتي بعــد أن يكــون قــد مــرّر جميــع 
لا  هنــا،  اللازمــة.  والعســكرية  السياســية  الرســائل 
د »العهــد« و»البيعــة«  يُكتفــى بطــرح المواقــف، بــل يُــدَّ
ــة في الوجــدان الجمعــي: الإمــام الحســن  لرمــوز محوري
عليــه الســام، الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه، الــولي 
الفقيــه، والشــهداء، بوصفهــم تجســيدًا للمقــدّس ولنهج 

ــة. المقاوم
الوظيفــة التداوليــة لهــذا الختــام تتمثــل في إحيــاء 
خــال  مــن  والوفــاء،  والطهــارة  الــرف  مشــاعر 
إدخــال الجمهــور في حالــة وجدانيــة تُشــعره بأنــه جــزء 
مــن جماعــة طاهــرة ومُلتزمــة بعهــد مقــدّس لا يُلــف. 
يتعــزز بذلــك الإحســاس بالانتــاء لجماعــة ذات رســالة 

وموقــف، لا لجمهــور عابــر.
البيعــة  هــذه  فتُــرز  الحجاجيــة،  الوظيفــة  أمــا 
بوصفهــا وســيلة لتثبيــت المواقــف الســابقة، عــر ربطهــا 
ــا  ــه طابعً ــاب وتمنح ــرة الخط ــق دائ ــة تُغل ــة مقدّس بنهاي
كامــاً ومغلقًــا، إذ يبــدأ مــن المقــدّس وينتهــي إليــه. 
ــا لا  ــا نهائيًّ هــذا الشــكل الدائــري يمنــح الخطــاب طابعً

يحتمــل المراجعــة أو التشــكيك. 
فالجمهــور يُســتدعى هنــا ليــس فقــط للفهــم أو 
التأثــر، بــل للمبايعــة الفعليــة والانتــاء الــكلي إلى الخــط، 
ــنٍّ  ــزام عمــي ونفــي، ومــن تب ــك مــن الت ــه ذل ــا يعني ب
ــر  ــي بتأط ــاب لا يكتف ــف. فالخط ــة والموق ــل للرؤي كام

الفعــل  الــولاء عــر  بتجديــد  يُطالــب  بــل  الموقــف، 
والانخــراط الكامــل في مــروع المقاومــة.

 ثانياً: استراتيجيات اللغة: تحليل تداولي بلاغي
1. الضمائر: صناعة الموقع الخطابي

تلعــب الضمائــر في الخطــاب دورًا تداوليًــا شــديد 
الأهميــة، لأنهــا تُــدّد الموقــع التواصــي بــن المتكلــم 
ــاء. ــاء أو الإقص ــن الانت ــبكات م ــق ش ــي، وتخل والمتلق

أولاً: الضمير ) نحن ( وبناء الهوية الجماعية
ضمــر  اســتخدام  تواتــر  الخطــاب  في  يُلاحــظ 

قولــه: في  كــا  »نحــن«، 
8 تشريــن الأول دخلنــا  لبنــان منــذ   )) نحــن في 

المعركــة...((
)) نحــن ننتــر لفلســطين، لقطــاع غــزّة المظلــوم... 

نحــن لا نخــاف الحــرب... ((. 
ــؤدي  ــل يُ ــا، ب ــا عفويً هــذا الضمــر لا يُســتخدم هن
ــدة، تُدمــج  وظيفــة جوهريــة في بنــاء هويــة جماعيــة موحَّ
ــد( بشــخصية الجمهــور،  ــم )القائ فيهــا شــخصية المتكلّ

ــا فاعلــة واحــدة. ليُشــكّل الجميــع ذاتً
الوظيفــة التداوليــة لاســتخدام »نحــن« تتمثــل في 
تعزيــز روح الاندمــاج والتلاحــم بين القائــد والجمهور، 
إذ يُلغــى بذلــك الطابــع التوجيهــي الأحــادي الــذي 
ــه خطــاب  يصــدر مــن الأعــى إلى الأســفل، ليحــل محل
تفاعــي يعــرّ عــن وحــدة الصف والموقــف والمســؤولية.
أمــا التأثــر الحجاجــي، فيتمثــل في إلغــاء المســافة 
الرمزيــة بــن المتكلّــم والمخاطَبــن، إذ لا يتحــدث القائــد 
عنهــم، بــل معهــم وباســمهم، مــا يذيــب الفــوارق 
يفــرض  المتكلّــم لا  الإقناعيــة، لأن  ويقــوي ســلطته 
رؤيــة مــن الخــارج، بــل يُمثّــل صــوت الجماعــة نفســها، 

ــوذًا. ــرًا ونف ــر تأث ــاب أكث ــون الخط فيك
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فعــى هــذا يســهم تكــرار »نحــن« في بنــاء هويــة 
ــه  ــرّك الجمهــور لا بوصف ــة ومتماســكة، تُ ــة فاعل جماعي
ــل في صناعــة الحــدث، وهــو  ــل كطــرف أصي ــا، ب متلقيً
مــا يُضفــي عــى الخطــاب طابعًــا تعبويًــا مشــركًا ويُعــزّز 

فعاليتــه التداوليــة والحجاجيــة.
ثانياً: الضمير ) هم ( وتأطير العدو

ــي  ــكل منهج ــم« بش ــر »ه ــم الضم يُوظَّــف المتلك
ــه: ــا في قول ــوح، ك ــه بوض ــدو وتعريف ــر الع لتأط

)) هم الذين يطلبون منا الاستسلام... (( 
)) هم الذين يهددون بالحرب... (( 

لا يُســتخدم »هــم« هنــا اســتخدامًا محايــدًا، بــل يــأتي 
ــة  ــن جماع ــا ع ــه رمزيً ــم، وعزل ــكر الخص ــد معس لتحدي

»المقاومــة«.
في  تتمثــل  الاســتخدام  لهــذا  التداوليــة  الوظيفــة 
رســم خــط فاصــل حــاد بــن طرفــن: طــرف الحــق 
ــاب  )نحــن( وطــرف الباطــل )هــم(، بحيــث يُغلــق الب
أمــام محــاولات التشــويش أو التمييــع التــي قــد تســعى 
مــن حدّتــه.  التخفيــف  أو  الفصــل  هــذا  إلى طمــس 
ــراءة  ــا مــن أي ق نً ــا ومحصَّ بهــذا يكــون الخطــاب واضحً

رماديــة.
حــر  في  فتكمُــن  الحجاجيــة،  الوظيفــة  أمــا 
الــذي  فهــو  دائــم؛  ســلبي  موقــع  ضمــن  العــدو 
يطلــب الاستســام، ويهــدد، ويتخــاذل، ويظلــم. إن 
فاقــدًا  الخصــم  تَعــل  بطريقــة  تُنتَــج  الصــورة  هــذه 
يُقــوّي  ممــا  العــدواني،  دوره  في  ومحــدودًا  للشرعيــة، 
ــور. ــام الجمه ــا أم ــر إقناعً ــه أكث ــم ويجعل ــف المتكلّ  موق
     وبالنتيجــة يُســهم اســتخدام الضمــر »هــم« في خلــق 
د العــدو ويُقصيــه أخلاقيًــا  تأطــر حجاجــي صــارم يُــدِّ
ورمزيًــا، ويُعــزز في الوقــت ذاتــه وحــدة جمهــور المقاومــة 
حــول خطــاب واضــح لا يُســاوم، ولا يــرك مجــالً 

للبــس أو الحيــاد.

ثالثاً: الضمير ) أنتم ( ونداء الجماهير
يُوظَّــف الضمــر »أنتــم« في الخطــاب كأداة نــداء 

مبــاشر للجماهــر، كــا يظهــر في قــول المتكلّــم: 
)) أنتم تقدّمون الشهداء... ((
 )) أنتم يا أشرف الناس... (( 

هــذا الاســتخدام لا يكتفــي بالإشــارة إلى الحضــور، 
ــة في  ــم بفعالي ــدث، ويُشركه ــب الح ــم في قل ــل يضعه ب

صناعــة المعنــى والموقــف.
الوظيفــة التداوليــة لضمــر »أنتــم« تتجــى في توجيــه 
خطــاب شــخصي – جمعــي للجمهــور، يشــعر معــه كل 
فــرد أنــه مُاطَــب بشــكل مبــاشر، ومُعــرف بــدوره، 
ر لمشــاركته، ممــا يُعــزّز التفاعــل ويُــرج الجمهــور  ومُقــدَّ
في  الفعــي  الحضــور  إلى  الســلبي  التلقــي  حالــة  مــن 

ــاب. الخط
أمــا التأثــر الحجاجــي، فيكمُــن في تعزيز الإحســاس 
ليــس  فالجمهــور  والكرامــة؛  بالبطولــة  الجماهــري 
مجــرد متفــرج عــى التضحيــات، بــل هــو مصدرهــا، 
و»صاحــب الشــهداء«، و»الأشرف بــن النــاس«. هــذا 
التقديــر الحجاجــي يرفــع مــن معنويــات الجمهــور، 

ويُعطيــه حافــزًا إضافيًــا للاســتمرار.
حالــة  يخلــق  »أنتــم«  توظيــف  فــإنَّ  وبالنتيجــة 
بالواجــب،  الشــعور  تُثــر  تداوليــة   – وجدانيــة 
والمســؤولية، والمشــاركة في القــرار، وتمنــح الجمهــور 
دورًا فاعــاً في الخطــاب والموقــف، ممــا يرفــع مــن قــوة 
ــم وجمهــوره عــى  ــن المتكلّ ــاط ب ــر ويُرسّــخ الارتب التأث

الفعــل. إلى  والدعــوة  الاحــرام  مــن  أســاس 

2. الأساليب البلاغية: التأثير في المتلقي
نظــراً لكثــرة الأســاليب التــي وظَّفــه المتكلــم في 
فإننــي  إطالتــه  للبحــث في عــدم  خطابــه واختصــاراً 
أكتفــي برصــد أُســلوب واحــد أخــذ موقعــاً متميــزاً 
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ــرة  ــة كب ــة تداولي في الخطــاب وحمــل شــحنات حجاجي
وهــو ) التكــرار الإيقاعــي ( حيــث يُلاحــظ في الخطــاب 
اعتــاد واضــح عــى التكــرار الإيقاعــي، كــا في قــول 

المتكلّــم: 
))الســام عــى... الســام عــى...((، ))لــن نتركك 

يــا حســن... مــا تركنــاك يــا حســن...((
هذا التكرار ليس مجرد تكرار لغوي، بل يُوظَّف 

بشكل مدروس لخلق إيقاع صوتي منتظم يحمل وظيفة 
تداولية وانفعالية في آنٍ واحد)1(.

ــل في ترســيخ  الوظيفــة التداوليــة لهــذا التكــرار تتمثّ
قابليتهــا  وتعزيــز  الجماعيــة،  الذاكــرة  في  العبــارات 
ــد عــن التكــرار يُضفي  للحفــظ والترديــد. الإيقــاع المتولِّ
عــى الخطــاب طابعًــا شــعائريًا، يقربــه مــن التراتيــل 
وتوحيــد  المشــاعر  لتحفيــز  تُســتخدم  التــي  التعبويــة 

الإيقــاع الوجــداني للجمهــور.
أمــا التأثــر العاطفــي، فيُترجَــم إلى شــحنة وجدانيــة 
عاليــة تُــرّك مشــاعر الجمهــور، وتُســهم في دمجــه نفســيًا 
في الخطــاب، بــا يشــبه الحالــة الجماعيــة التــي تُنتجهــا 
الطقــوس. التكــرار هنــا لا يخــدم فقــط البيــان، بــل 

ــال. ــر الانفع ــرة ويث ــل الذاك يُفعّ

نتائج البحث

الله  نــر  حســن  الســيد  خطبــة  تكشــف  	 -1
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كإســراتيجية خطابيــة لإعــادة تأويــل الواقــع الســياسي، 

))) ينظر: حجاجية الخطاب : 87 .

وخاصــة في ربــط غــزة بمعركــة الطــف، ممــا يمنــح 
يصعــب  مقدّسًــا  دينيًــا  بعــدًا  الســياسي  المضمــون 
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بــن الخطيــب والجمهــور، ممــا يخلــق تماثــاً  المســافة 

وجدانيًــا وتعاضــدًا تعبويًــا.
ــي  ــل الثنائ ــراتيجية التقاب ــاب اس ــد الخط 5- يعتم
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الانفعــال  تحشــد  واضحــة  أخلاقيــة  معادلــة  ضمــن 

والتأييــد وتُقــي الــرأي المضــاد.
6- يتميّــز الخطــاب بدمــجٍ متقــن بــن المســتويين 
م المضمــون الســياسي  العقــي والعاطفــي، حيــث لا يُقــدَّ
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ــة. ــة منطقي مقاوم
ــرف  ــا يُع ــا لم ــا حيًّ ــاب نموذجً ــذا الخط ــل ه 7- يُمثّ
تتداخــل  حيــث  الإعلامــي«،  التــداولي  »الحجــاج  بـــ 
المقصديــة السياســية مــع الرمزيــة الدينيــة، فينتــج خطابًــا 
متعــدّد الأبعــاد، يســتهدف العقــل والوجــدان، ويؤطــر 

ــا. ــة علي ــلطة أخلاقي ــن س ــل ضم الفع
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